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ملخص

العربية فضلًا عن  اللغة  العلمي بين الأندلس والمغرب في علوم  التكامل  البحث أن نبين  ابتغينا من هذا 
الأدب، من خلال عالمين متخصصَين في النحو؛ الأول: هو أبو موسى عيسى الجزولي المراكشي، المتوفى سنة 
أستاذ  علاقة  العالمين  بين  والعلاقة  654هـ.  سنة  المتوفى  الإشبيلي،  الشلوبين  علي  أبو  هو  والثاني:  607هـ، 
بتلميذه، فأبو موسى الجزولي وضع كتابه المشهور بالمقدمة الجزولية. والثاني شرحها في كتابه »شرح المقدمة 
منها على جهة  أربع مسائل  بمناقشة  اكتفيت  النحوية،  للمسائل  تعليلات  منها  فاستخرج  الكبير«،  الجزولية 
الاختصار، مراعاة لمقتضى الحال، وهي؛ تعليل أهمية الاسم على الفعل والحرف. وتعليل تذكير الفعل. وتعليل 

الرفع بالضمة في الأسماء، ثم في الأفعال. وتعليل إضمار العلامة، أو إظهارها في الفعل.

الكلمات المفتاحية: الجزولي، الشلوبين، التعليل النحوي، الاسم، الفعل، الرفع، العلامة

OPEN ACCESS
Submitted: 17 November 2020
Accepted: 8 March 2021

https://doi.org/10.29117/Ansaq.2021.0129

Creative Commons Attribution- البحثية وفقًا لشروط  المقالة  تم نشر هذه  دار نشر جامعة قطر.  المرخص لها:  سليماني، الجهة   ،2021  ©

NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0). تسمح هذه الرخصة بالاستخدام غير التجاري، وينبغي نسبة العمل إلى صاحبه، 

مع بيان أي تعديلات عليه. كما تتيح حرية نسخ، وتوزيع، ونقل العمل بأي شكل من الأشكال، أو بأية وسيلة، ومزجه وتحويله والبناء عليه، 
طالما يُنسب العمل الأصلي إلى المؤلف.

النحوي  التعليل  نماذج من  العلمي  التكامل  أوجه  »الجزولي والشلوبين وبعض  للاقتباس: سليماني، مولاي علي. 
التعليمي«، مجلة أنساق، المجلد الخامس، العدد الأول، 2021



45 مجلة أنساق، المجلد 5، العدد 1، 2021، دار نشر جامعة قطر

Al Jazūlī and Al-Shalūbīn – Examples of Educational Grammatical 
Explanation  

Moulay Ali Slimani
Associate professor, Arabic Department, College of Arts and Human Sciences, University of Moulay 

Soulaymane Beni Mellal, Morocco

myali.slimani@gmail.com

Abstract
This research aims to show the scientific complementarity between Andalusia and Morocco in 

Arabic language as well as literature. It examined two renowned grammarians: the first one is 
Abu Musa Issa Al-Jazūlī Al-Murrakūchi, who died in 607 Hijri, and the second is Abu Ali al-Shlubin 
al-Ishbili, who died in 654 Hijri. The relationship between the two figures was that of a teacher 
and a student. Abu Musa Al-Jazūlī wrote his well-known book, “The Introduction of Al-Jazūlī”, 
while al-Ishbili explained it in his book, The “Explanation of Al-Jazūlī’s Introduction” from which 
he extracted some justifications for certain grammatical issues. I attempt to discuss four issues 
in this research, namely: Justifying the importance of the noun over the verb and the particle. 
Justifying the masculinization of the verb. Justifying nominative case in verbs and nouns. 
Justifying the hiding or showing of the sign in the verb.
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المقدمة

ــة في علــوم اللغــة، خاصــة علــم  ــه الغــرب الإســلامي مــن مُكن ــان مــا كان علي نــروم مــن هــذا البحــث بي
ــب  ــه إلى جان ــا أن ــة مفاده ــد حقيق ــن تأكي ــلًا ع ــل، فض ــلى التعلي ــه ع ــدرة علمائ ــن ق ــان شيء م ــع بي ــو، م النح
المــدارس النحويــة المشرقيــة، كانــت هنــاك مدرســة نحويــة أندلســية مغربيــة، أســهم في تقويــة أركانهــا مــا كان 
مــن التكامــل بــين المغــرب والأندلــس، مــن خــلال الرحــلات العلميــة بــين العُدْوَتــين، وحســبنا أن نمثــل هنــا 
بعبــور الشــلوبين إلى مراكــش للظهــور عــلى علمائهــا بــما كان معــه مــن العلــم، ليحمــل نفســه عــلى الرجــوع إلى 
الأندلــس لطلــب مزيــد مــن العلــم، وقــد تأسســت قناعتــه تلــك ممــا ســمعه ورآه مــن أحــد علمائهــا، هــو أبــو 

موســى الجــزولي المتــوفى، رحمــه الله، بأزمــور ســنة 607هـــ.

وقــد ســعينا، في الآن نفســه، إلى تأكيــد حقيقــة علميــة مفادهــا أن العلاقــة بــين العلماء علاقــة إمداد واســتمداد؛ 
فالجــزولي قــد أمــد الشــلوبين بالعلــم، والعــزم عــلى الاســتزادة منــه، وأمــده بقانــون النحــو. وأبــو عــلي الشــلوبين 
ــون  ــه، بــشرحٍ مســتوفٍ لقان ــا، بعــد أن اســتحكم علمــه واكتملــت آلت ــه مــن الجــزولي وأمدن اســتمد ذلــك كل

الجــزولي في ثلاثــة أجــزاء.

ــون  ــن قان ــتمد م ــوي المس ــل النح ــلى التعلي ــلوبين ع ــلي الش ــدرة أبي ع ــن ق ــان شيء م ــا بي ــك كان وَكْدُن لذل
الجــزولي، وبيــان بعــض أوجــه التكامــل العلمــي بــين العالمـِـين، وذلــك مــن طريــق عــرض بعــض النــماذج مــن 
التعليــل النحــوي التعليمــي، نــماذج معــدودة محــدودة، اقتضاهــا مقــام الدراســة وغايتهــا. فلــم يتّســعا لأكثــر من 
ــكال،  ــة الإش ــل في طبيع ــما. ولع ــزم شيء منه ــس والع ــة، وإن كان في النف ــر والإحاط ــمحا بالتبح ــك، ولم يس ذل
الــذي تحــاول هــذه الدراســة الإجابــة عنــه مــا يقــوم مقــام العــذر والحجــة في حــر الموضــوع والاقتصــار عــلى 
ــا  ــة ورفعن ــذه الدراس ــكال ه ــا إش ــاس أقمن ــذا الأس ــلى ه ــة. وع ــيرة والمترامي ــه الكث ــن جوانب ــد م ــب واح جان
ــين الجــزولي والشــلوبين  ــة الإمــداد والاســتمداد ب قواعدهــا عــلى الســؤال الآتي: هــل يمكــن أن تعكــس علاق
وجــود مدرســة نحويــة مغربيــة أصيلــة ومتفــردة؟ وإلى أي حــد يمكــن اعتبــار كفــاءة التعليــل النحــوي التعليمي 

لــدى الشــلوبين وجهًــا مــن أوجــه التكامــل العلمــي بــين المغــرب والأندلــس؟ 

 وقــد عقدنــا لهــذه الدراســة مبحثــين ومقدمة وخاتمــة؛ خصصنــا المبحــث الأول للحديــث عن رأي الشــلوبين 
ــا المبحــث الثــاني لــشيء مــن التعليــل النحــوي عنــد أبي عــلي الشــلوبين في  في مكانــة الجــزولي العلميــة، ومحضن
شرحــه الكبــير للمقدمــة الجزوليــة، رتبنــاه في أربعــة مطالــب: تناولنــا في المطلــب الأول تعليــل أهميــة الاســم عــلى 
الفعــل والحــرف، ثــم عرضنــا في المطلــب الثــاني جوانــب مــن تعليــل تذكــير الفعــل، في حــين تدارســنا في المطلــب 
الثالــث تعليــل الرفــع بالضمــة في الأســماء ثــم في الأفعــال، وبينــا في المطلــب الرابــع تعليــل إضــمار العلامــة أو 

إظهارهــا في الفعــل.

1. رأي الشلوبين في الجزولي

للجــزولي مكانــة فريــدة بــين علــماء الغــرب الإســلامي عامــة، وعلــماء المغــرب خاصــة، اســتقر بمراكــش، 
ــط  ــش فق ــرف مراك ــس. ولم تع ــس وطرابل ــس وتون ــا إلى الأندل ــد حكمه ــي امت ــة الت ــة الموحدي ــة الدول عاصم
بكونهــا عاصمــة الموحديــن السياســية وقتــذاك، بــل اشــتهرت أيضــا بعلمائهــا، فــلا يذكــر فــن مــن الفنــون ولا 
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علــم مــن العلــوم إلا وفي مراكــش عَلــم من الأعــلام، وحســبنا أن نمثل بالجــزولي )607هـــ( في النحــو، وبالقاضي 
عيــاض )544هـــ( في النقــد وعلــم الحديــث والفقــه والتاريــخ، وبابــن عبــد الملــك المراكــشي )634هـــ( في الأدب 
والتاريــخ، وبالشريــف الإدريــي )559هـــ( في الجغرافيــا، وغيرهــم كثــير؛ ولا أحــد يشــك في أن ازدهــار العلــوم 
ــم،  ــم وأكرمه ــد قربه ــماء، فق ــلى العل ــور ع ــوب المنص ــة يعق ــل الخليف ــاشرة لفض ــة مب ــر كان نتيج ــك الع في ذل

وأحلهــم المقــام الأســمى، وأنالهــم الفضــل الأســنى؛ وكذلــك كان صنيعــه مــع الجــزولي رحمهــما الله جميعــا.

ولقــد أشــاد بعلــم الجــزولي وسَــمْته غــير واحــد مــن المؤرخــين، فعــددوا أفضالــه وخلــدوا مناقبــه، فهــو رحمــه 
الله »أحــد علــماء العربيــة الذيــن يشــار إليهــم بالبنــان، وقــد عــلا قــدره، وذاع صيتــه في المغــرب العــربي بــين الذيــن 

خدمــوا لغــة الضــاد، ووصلــوا مــا انبــتَّ مــن جهــود الأســلاف في هــذا الصــدد« )الجــزولي 15(.

ولقــد كان الجــزولي مشــتهرًا بخــلال العلــماء وصفاتهــم مــن حيــث الضبــط والإلمــام والإحاطــة، فضــلا عــما 
عــرف بــه مــن الصــلاح والاســتقامة، والعــزوف عــن زخــرف الحيــاة، إذ »لم يتَلبَّــس مــن الدنيــا إلا بــما يتظاهــر 
بــه بــين أبنائهــا تقيــة منــه عــلى نفســه، فأمــا في باطــن أمــره وخفــي حالــه فإنــه كان عــلى أرفــع درجــات الزهــد 
ــس  ــظ النف ــة في حف ــور، فداخل ــوة المنص ــه دع ــا إجابت ــشي 124/5( وأم ــه الله« )المراك ــا نفع ــن الدني ــل م والتقل
وخوفــا مــن البطــش، إذ كان دأب عبــد المؤمــن وبنيــه التنقيــب عمــن هــذه حالــه مخافــة خروجــه عنــه )المراكــشي 
ــلًا: »وكان الجــزولي كبــير النحــاة غــير  ــد المالــك المراكــشي عــن علمــه وصلاحــه قائ ــا ابــن عب 121/5(. يحدثن
مدافَــع، جيــد التــلاوة، حســن الإلقــاء حافظــا للغــة، ضابطــا لمــا يُقَيِّــد، وافــر الحــظ مــن الفقــه، بارعــا في أصولــه، 
متعلقــا بطــرف صالــح مــن روايــة الحديــث مــع الــورع والزهــد والتقشــف والصــلاح، والانقبــاض عــن مخالطــة 

النــاس ومداخلــة أبنــاء الدنيــا، وهــو أول مــن أدخــل »صحــاح الجوهــري« إلى المغــرب )المراكــشي 118/5(.

لقــد انقطــع الجــزولي للعلــم وتعلــق بــه، وأخلــص وقتــه لحســن التديــن، وكان مــن نتائــج عكوفــه عــلى طلــب 
ــوعية،  ــة وموس ــن إحاط ــم ع ــاب ين ــو كت ــة« وه ــة الجزولي ــمه »المقدم ــماه باس ــو س ــزلٌ في النح ــابٌ مخت ــم كت العل
وقــدرة عــلى عــرض الفوائــد الكثــيرة في العبــارات القليلــة، مــن غــير إخــلال ولا تقصــير، مــع نــدرة في التمثيــل.

ــم  ــه كل مهت ــوذ إلي ــا يل ــو، ومرجعً ــم النح ــون في عل ــة قان ــة بمثاب ــة الجزولي ــوم بالمقدم ــه الموس ــد كان كتاب لق
بهــذا العلــم الجليــل، ويبغــي التــماس لطائــف العربيــة، وقــد قيــل في حقــه كلام يشــهد بســعة باعــه، قــال عنــه 
ــه  ابــن مالــك: »إن كتــاب القانــون في النحــو للشــيخ الإمــام الفاضــل أبي موســى، وإن كان صغــير الحجــم لكن
كثــير العلــم مســتعص عــلى الفهــم، مشــتمل عــلى لبــاب الأدب، منطــو عــلى سر كلام العــرب، متضمــن للنــكات 

العربيــة التــي خــلا منهــا أكثــر شروح النحــو« )الجــزولي 6(.

ــة مــن أهــل  ــه الكتــاب مــن الإيجــاز في العــرض - الــدال عــلى أن الكتــاب وضــع للنخب ونظــرًا لمــا اتســم ب
الاختصــاص، وعلــماء النحــو تحديــدا، كان لا بــد مــن فتــح مغلقــه، وشرح غامضــه، وبســط ملخصــه، والتمثيــل 
بالشــواهد لندرتهــا فيــه، ممــا يجعلــه ســائغا للمتعلمــين - انــرى أبــو عــلي الشــلوبين لــشرح هــذه المقدمــة، فشرحها 
في أول الأمــر شرحًــا صغــيًرا لم يــفِ بحاجــة العطــاش لهــذا العلــم، فألحــوا عليــه في الطلب ليشــبع المقدمــة شرحًا؛ 
تَوْقًــا لبلــوغ شرح موســع مــوف، فاســتجاب لحاجتهــم أبــو عــلي فــكان الــشرح الكبــير الــذي سنشــتغل بــه لبيــان 

قــوة أبي عــلي الشــلوبين في التعليــل النحــوي للقضايــا التــي أوردهــا الجــزولي في مقدمتــه هــذه.
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ــا عنهــا  وهنــاك مــن الشــواهد والروايــات الكثــيرة مــا يؤكــد رســوخ علــم الجــزولي وتضلعــه، وقــد ضربن
صفحــا، دفعًــا للإســهاب، وتوجيــهَ الجهــد للمهــم والمطلــوب، ومنهــا مــا يشــهد كذلــك عــلى رســوخ المغاربــة 
في علــم النحــو؛ ولعــل أهــم الروايــات مــا نســب إلى ابــن عبــد الملــك لمراكــشي في الذيــل والتكملــة، حيــث أكــد 
عــلى أن الوافــد مــن المدرســة النحويــة الأندلســية، أبــا عــلي الشــلوبين، جــاء بقصــد الظهــور بعلمــه عــلى أهــل 
ــزولي  ــا الج ــشي 121/5(؛ أم ــو )المراك ــزولي في النح ــلاب الج ــب ط ــو كع ــا بعل ــه مقتنع ــود أدراج ــش، ليع مراك
فبعُــد أن يــدرك قانونــه في النحــو مــن لــدن هــذا الإشــبيلي، إلا بعــد إفنــاء الأعــمار. وحقــا قــد كان لــه مــا طلــب 
ــدة والمجاهــدة  ــه، ليلقــب بعــد المكاب ــم النحــو مــن أرباب ــه عــلى طلــب عل بعــد رجوعــه إلى الأندلــس وعكوف
وطــول المدارســة، بالأســتاذ أبي عــلي الشــلوبين لفطنتــه وتبحــره في علــم النحــو، وقــد قــدم لنــا شرحــا كبــيرا 
للمقدمــة الجزوليــة، موفيــا لجوامــع المطلــوب، وآخــذا بمجامــع القلــوب، منــه ســنمثل ببعــض مــا اســتخرجه 
مــن تعليــلات نحويــة مــن مقدمــة العــالم النحــوي المراكــشي الجــزولي، وذلــك دَيْــدَن العلــماء، فقــد اســتمد مــن 

القانــون وأمــد بالــشرح الكبــيرـ اســتفاد مــن الجــزولي وأفــاد الطــلاب والباحثــين في المشــارق والمغــارب.

لذلــك ســنعمد في هــذا البحــث إلى إحــكام النظــر في علــم الرجلــين عــلى جهــة المزاوجــة: الجــزولي باعتبــاره 
واضــع المقدمــة، وأبــو عــلي باعتبــاره شــارحا لهــا، وقــد اعتمدنــا الــشرح الكبــير لأنــه »أوســع كتــب الشــلوبين 
ــه علمــه، وأثبــت فيــه خلاصــة فهمــه... ــه مــا انتهــى إلي وأبرزهــا؛ إذ كان تأليفــه في أواخــر عمــره، فجمــع في
وعــلى مادتــه اعتمــد الكثــير مــن شراح الجزوليــة، كاللورقــي 661هـ، والأبَُّــذي 680هـــ« )الموســوي 130/7(. 

وسنســعى إلى بيــان بعــض التعليــلات النحويــة التــي اســتخرجها أبو علي مــن مقدمــة الجزولي. وسنســتعرض 
في البحــث نــماذج مــن التعليــل النحــوي التعليمي عند الشــلوبين.

2. نماذج من التعليل النحوي عند الشلوبين

2-1. تعليل أهمية الاسم على الفعل والحرف

يعــرف الجــزولي الاســم بقولــه: »الاســم كل كلمــة تــدل عــلى معنــى في نفســها ولا تتعــرض لزمــان وجــود 
ذلــك المعنــى« )3(.

ــد  ــرف، وق ــل والح ــل الفع ــه يفض ــه جعل ــى في ذات ــواؤه معن ــيره، واحت ــس في غ ــه لي ــة في نفس ــم دلال فللاس
علــل أبــو عــلي الشــلوبين ذلــك قائــلا: »ألا تــرى أنــه ليــس في الدنيــا كلام مفيــد يخلــو مــن الاســم، وكــم مــن 
كلام مفيــد ليــس فيــه فعــل ولا حــرف، فــكان الاســم بذلــك أمكــن عندهــم وأخــف عليهــم، فلذلــك ترفــوا 

ــادة التنويــن« )289/1(. ــادة حــركات الإعــراب فيــه، وزي ــه بزي في

وإلى نظــير هــذا الــكلام أشــار ابــن ســيده في مقدمــة كتابــه المخصــص في إيــراده لقولــه تعــالى: ﴿وعََلَّــمَ ءَادَمَ 
سۡــمَاءَٓ كَُّهَــا ﴾ ]البقــرة:31[، يقــول: »فــإن قيــل فاللغــة فيهــا أســماء وأفعــال وحــروف، وليــس يجــوز أن يكــون 

َ
ٱلۡ

المعلــم مــن ذلــك الأســماء دون هذيــن النوعــين الباقيــين؛ فكيــف خــص الأســماء وحدهــا؟ قيــل اعتمــد ذلك من 
حيــث كانــت الأســماء أقــوى الأنــواع الثلاثــة؛ ألا تــرى أنــه لا بــد لــكل كلام مفيــد مــن الاســم؛ وقــد تســتغني 
ــة  ــس والرتب ــة في النف ــوة والأولي ــن الق ــماء م ــت الأس ــما كان ــرف، فل ــل والح ــن الفع ــد م ــن كل واح ــة ع الجمل

بحيــث لا خفــاء بــه جــاز أن تكتفــي بهــا ممــا هــو تــال لهــا، ومحمــول في الاحتيــاج إليــه عليهــا« )44/2(.
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وممــا لا شــك فيــه فــإن عــدم الاســتغناء عــن الاســم في الــكلام المفيــد، وحاجــة المتكلــم إليــه أكثــر مــن الفعل 
والحــرف لدليــلان يشــهدان عــلى خفتــه؛ والخفــة، هــا هنــا، معــادل دلالي للقــوة وعلامــة عليهــا، والخفــة علــة 
أجــرت عليهــا العــرب كلامهــا، وعقــدت عليهــا لســانها »وهــذا مــا اعتــلّ بــه النحويــون مــن اختــلال الأســماء 
ــس«  ــال بالعك ــة، والأفع ــل الحرك ــل لثق ــت أحم ــف، فكان ــماء أخ ــع أن الأس ــن، م ــة والتنوي ــاب الحرك ــد ذه عن

)الســهيلي 72، 73(. 

ــة وإن  ــلب حرك ــكون س ــكون والس ــزم س ــزم؛ لأن الج ــا للج ــدم قابليته ــماء ع ــن الأس ــات تمك ــن علام وم
شــئت فقــل هــو شــل لهــا، والأســماء حيــة لا تشــل، إنهــا دومــا متحركــة »لأن الجــزم ليــس مــن إعــراب الأســماء« 
)الســهيلي 72(، فالضمــة والفتحــة والكــرة حــركات وتلــك خاصــة بالأســماء فقــد ترفــع حينــا وتخفــض آخــر 
وتتوســط بــين الحالــين حينــا ثالثــا، أمــا الأفعــال فإنــما تتحــرك رفعــا بالإنجــاز والاســتمرار، أو نصبــا بالنفــي، 

أقصــد هنــا الإعــراب بالحــركات: بالضمــة رفعــا وبالفتحــة نصبــا.

ــي  ــماء، فينتف ــه للأس ــه مضارعت ــلب من ــه وتس ــده حركت ــا تفق ــارع فإنه ــلى المض ــوازم ع ــت الج ــا إذا دخل وأم
ــا. ــة عديمه ــلول الحرك ــح مش ــل، ويصب ــة الفع ــل في صيغ الفع

ألا تــرى أننــا عندمــا نقــول: »يجتهــدُ زيــدٌ«؛ فــإن الفعــل يرفــع لقيامــه بالفعــل واســتمراره فيــه، وبهــذا ضــارع 
المضــارِعُ الاســمَ في التمكــن لدلالتــه عــلى الحركــة والاســتمرار فيهــا، أمــا إذا قلنــا: »لمْ يجتهــدْ زيــدٌ«؛ فقــد ضــارع 
الرفــع، وانتفــت الحركــة، فلــما توقــف التجــدد والاســتمرار في الفعــل، حــل الســكون محلــه وكأن الباحــث شــل، 
ــزم  ــوم أن الج ــك. والمعل ــن ذل ــده ع ــبب أقع ــد لس ــد يجته ــه، ولم يع ــة في ــاد والحرك ــلى الاجته ــادرًا ع ــاد ق ــما ع ف
يكــون بالتســكين وبالحــذف، والتســكين إزالــة لحركــة كقولنــا: »لمْ يجتهــدْ«، حيــث حــل الســكون محــل الضمــة، 
والحــذف إزالــة لحــرف وحركــة، كحــذف النــون في قولنــا: »لم يجتهــدا«، والفعــل الــذي يتعــرض لهــذه التغيــيرات 
وتنتفــي عنــه الحركــة، وينقــض مــن طرفــه لا محالــة يضيــع تمكنــه وتتلاشــى مضارعتــه للأســماء. ولمــا كان إعراب 
الأســماء بالرفــع والنصــب والخفــض، مــع اســتحالة الجــزم فيهــا، انتفــت مضارعــة الأفعــال المجزومــة للأســماء، 
فــإذا اعــترى الاســمَ الوقــفُ ]الجــزم[ »ســقط حركتــه وتنوينــه؛ فثبــات حركتــه دليــل عــلى رفعــه أو نصبــه أو 
جــره، وثبــات تنوينــه دليــل عــلى صرفــه. وإذا وقــف عليــه زالــت الحركــة، ثــم تبــع الحركــة التنويــن في الــزوال« 

)ابــن بابشــاذ 48/1(، ولمــا كانــت الحــال هــذه كان مصــير الاســم الاختــلال.

وليــس يمتــاز الاســم عــن الفعــل والحــرف فقــط بالخفــة والقــوة والأوليــة بــل كذلــك بالأصالــة، »يعنــي أن 
التنويــن إنــما زيــد في الاســم لمــا ذكــر، ليــدل عــلى أنــه أصــل في الألفــاظ المفــردة لا فــرع كالفعــل والحــرف، وذاك 
أن الألفــاظ المفــردة أصــل وفــرع، فالأصــل منهــا هــو الاســم، والفعــل والحــرف فرعــان، فجعــل التنويــن في 
الاســم دون الفعــل والحــرف ليــدل عــلى أنــه أصــل في الألفــاظ المفــردة للفعــل والحــرف« )الشــلوبين 273/1(.

ــة،  ــة الخف ــي عل ــن ه ــم بالتنوي ــاص الاس ــرى لاختص ــة أخ ــة عل ــولًا فثم ــماء أص ــون الأس ــن ك ــلًا ع وفض
»والتنويــن موافــق لخفتــه عليهــم غــير مناقــض لــه، فــإن الخفيــف يــزاد عليــه ليثقــل، ويعــادل الثقيــل، ويتــرف 
فيــه بوجــوه لا يتــرف فيهــا فيــما يثقــل عليهــم، فلــما كان وضــع الأســماء عندهــم عــلى هــذا، أعنــي عــلى أنهــا 
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خفــاف، يتــرف فيهــا بزيــادة حــركات الإعــراب« )الشــلوبين 273/1(، وقــد أومــأ الســهيلي حينــما كشــف عن 
الحكمــة في إلحــاق نــون التنويــن الســاكنة أواخــرَ الأســماء المتمكنــة، إذ قــال: » الأصــل في الدلالــة عــلى المعــاني 
الطارئــة عــلى الأســماء حــروف المــد واللــين، وأبعاضهــا – وهــي حــركات – متــى قــدر عليهــا فهــي أخــف مــن 

غيرهــا« )الســهيلي 70(.

فراجحية الأسماء وقوتها على الأفعال والحروف راجع إلى:

- خفتها، ولذلك تنون؛	

- أوليتها في النفس؛ 	

- أصالتها؛ 	

- اكتفائها بنفسها؛	

- احتياج غيرها، من الأفعال والحروف، لها.	

2-2. تعليل تذكير الفعل

قــال الجــزولي رحمــه الله: »إذا ذكــر الفعــل علــم أنــه لا بــد لــه مــن فاعــل، وأنــه أقــل مــا يكــون واحــدا وأن 
أصلــه التذكــير، ولا يــدرك التأنيــث ولا التثنيــة والجمــع، فيحتــاج مــا لا يــدرك إلى علامــة« )الجــزولي 50/2(.

ولقــد علــل الجــزولي ســبب كــون الفعــل مذكــرا بالأصالــة قائــلا: »ومدلــولات الأفعــال أجنــاس فــلا يكــون 
فيهــا تأنيــث كــما لا يكــون في مدلولاتهــا، والتــاء التــي تلحــق الفعــل علامــة لتأنيــث الفاعــل لا لتأنيــث الفعــل« 

)الجــزولي 11/2(.

ــة  ــاج إلى علام ــرع يحت ــا فف ــه مؤنث ــا كون ــير، أم ــل التذك ــل الفع ــأن أص ــل ب ــزولي القائ ــلى رأي الج ــا ع وعطف
تميــزه، وقــد علــل ذلــك أبــو عــلي الشــلوبين بقولــه: »وكذلــك جعلــوا العلامــة مــع التأنيــث دون التذكــير؛ لأن 
التذكــير هــو الأصــل والتأنيــث فــرع، والحاجــة إلى الأصــل أمــس منهــا إلى الفــرع، وإذا كانــت الحاجــة إليــه أمس 
فدلالتــه عليــه أقــوى، فلــم يحتــج الأصــل الــذي هــو التذكــير إلى العلامــة، واحتــاج الفــرع الــذي هــو التأنيــث 

إليهــا، فلذلــك لحقــت العلامــة مــع التأنيــث دون التذكــير« )575/2(.

إن النظــر إلى المذكــر باعتبــار الأصالــة وإلى المؤنــث باعتبــار الفرعيــة أمــر ثابــت، يقــول الجــزولي رحمــه الله: 
»أســماء الأشــخاص إمــا مذكــر وإمــا مؤنــث، والمذكــر هــو الأصــل والأول، والمؤنــث فــرع ثــان.. فيلحــق مــا هو 
ثــان عنهــا أي أن التأنيــث إنــما هــو وصــف لاحــق للفــرع الــذي هــو ثــان للأصــل الــذي هــو أول« )11/2، 

12(، ولذلــك كان المذكــر، مــن موقــع التمكــن في الأصالــة، أخــف عليهــم مــن المؤنــث.

وتتفــرع عــن هــذه المســألة كــون الفعــل والفاعــل كالــشيء الواحــد، إذ لا بــد لــكل فعــل مــن فاعــل، لكــن 
ليــس شرطــا أن يكــون لــه مفعــول؛ لأن »دلالــة الفعــل عــلى الفاعــل أقــوى مــن دلالتــه عــلى المفعــول لأنــه لا 
يســتغني عــن الفاعــل، وقــد يســتغني عــن المفعــول، فلــما كان الفعــل لا يســتغني عــن الفاعــل، وكان يســتغني 
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عــن المفعــول صــار الفعــل والفاعــل كالــشيء الواحــد« )الشــلوبين 573/2(، وحاجــة الفعــل إلى الفاعــل آكــد، 
وذلــك قصــد الجــزولي: »إذا ذكــر الفعــل عُلــم أنــه لا بــد لــه مــن فاعــل« )50/2(.

2-3. تعليل الرفع بالضمة

2-3-1. في الأسماء

يقــول أبــو عــلي الشــلوبين: »واعلــم أن الضمــة هــي الأصــل في بــاب الرفــع، فــكل مــا أعــرب بهــا جــاء عــلى 
الأصــل، ومــا أعــرب بغيرهــا فليــس بجَِــاءٍ عــلى أصلــه، فينبغــي أن يُســأل فيــه مــا الــذي أخرجــه عــن أصلــه« 

.)331/1(

فارتبــاط الضمــة بالمرفوعــات دليــل قوتهــا؛ لأن قــوة الأصــل الــذي هــو الاســم تقتــي أقــوى الحــركات، 
وهــي الضمــة، فلــم يبــق إلا النصــب والجــر باعتبارهمــا أضعــف مــن الضمــة فناســبهما الفرعــان المتبقيــان، وهمــا 
الفعــل مــا لم يعــرب والحــرف، وأمــا الفعــل المعــرب كالمضــارع المجــرد مــن النواصــب والجــوازم فحقــه الرفــع 
ــع بالحــركات؛ أي  ــد قصــدت الرف ــه ضــارع الأســماء وشــابهها. وق ــون - لأن ــوت الن بالضمــة - فضــلا عــن ثب

الضمــة؛ لأن غــرضي الحديــث عــن قــوة الضمــة باعتبارهــا أصــلًا في الرفــع.

فقــد جعلــت الأصالــة للضمــة في بــاب الرفــع، وللفتحــة في بــاب النصــب، وللكــرة في بــاب الجــر. قــال 
ــه«  ــل في ــي الأص ــركات ه ــراب؛ لأن الح ــركات في الإع ــن الح ــة ع ــروف نائب ــت الح ــما جعل ــاب: »إن ــن الخش اب
)54(، فجعــل الأقــوى للأقــوى، وهــو الأصــل، والأضعــف للأضعــف، وهــو الفــرع. لذلــك كانــت المرفوعــات 

بالضمــة كلهــا أصــولا، والمنصوبــات والمجــرورات فروعــا.

فبم علل أبو علي الشلوبين كون الضمة هي الأصل في الرفع؟

يقــول: »إنــا وجدنــا الأصــول مــن المعربــات وبعــض الفــروع معربًــا بهــا، وغيرهــا ممــا جعــل علامــة للرفــع لم 
يعــرب بــه إلا مــا كان فرعــا. وبيــان ذلــك أن الأســماء المعربــة: إمــا مفــردة وإمــا مثنــاة وإمــا مجموعــة، والمفــردة هي 
الأصــل، وهــي كلهــا معربــة بالضمــة، والمثنــاة فــرع وهــي معربــة بغــير الضمــة، والمجموعــة إمــا جمــع ســلامة 
في المذكــر أو جمــع ســلامة في المؤنــث، وإمــا جمــع تكســير وكلهــا فــروع، واثنــان فيهــا مرفوعــان بالضمــة وهمــا 
جمــع الســلامة في المؤنــث وجمــع التكســير، وواحــد منهــا وهــو جمــع الســلامة في المذكــر معــرب بغــير الضمــة« 

.)331/1(

إن الضمــة هــي علامــة الرفــع في الأصــول مــن المعربــات، وقــد بــين أبــو عــلي الشــلوبين كيــف أن الضمــة 
ضــت للأصــول لاختصاصهــا بالأســماء المفــردة وهــي الأصــول، ومــا انبثــق منهــا مــن تثنيــة أو جمع فــروع. ومع  مُحِ
اختصاصهــا بالأصــول، أعنــي الأســماء المفــردة، فقــد جعلــت علامــة للرفــع في بعــض الفــروع كجمــع المؤنــث 
الســالم وجمــع التكســير »فقــد تبينــت بهــذا مــا ذكرنــاه مــن أن الضمــة أُعــرب بهــا الأصــول كلهــا وبعض الفــروع، 
وغــير الضمــة لم يعــرب بهــا إلا فــرع، فبــان بذلــك أن الضمــة هــي الأصــل لكونهــا في الأصــول والفــروع. وكــذا 
ينبغــي للأصــل أن يتــرف ترفــا لا يترفــه الفــرع، فيكــون في الأصــول والفــروع، وينبغــي للفــرع أن ينقــص 

عنــه، فيكــون فيــما هــو فــرع مثلــه، ولا يســتمر في الفــروع كلهــا لنقصــه عــن الأصــل« )الشــلوبين 332/1(.
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فالضمــة قــد توســع نفوذهــا فغطــت الأصــول كلهــا في الأســماء المعربــة، وبعضــا مــن فــروع الكلمــة المفــردة، 
أمــا الحركتــان المتبقيتــان فارتبطتــا بالفــروع فقــط، ولم تمتــدا إلى أصــل مطلقــا، وفي هــذا أقــوى دليــل عــلى قــوة 

الضمــة وضَعــف الفتحــة والكــرة.

2-3-2. في الفعل المضارع

الأصــل في الفعــل المضــارع أن يأخــذ حكــم الاســم المفــرد لمضارعتــه لــه في الحــركات وعــدد الأحــرف، كــما 
رۡضِ خَليِفَــةٗۖ﴾ ]البقــرة: 

َ
هــو الأمــر بــين اســم الفاعــل والفعــل المضــارع، ففــي قولــه تعــالى: ﴿إنِِّ جَاعِــلٞ فِ ٱلۡ

30[: جاعــل بمعنــى أجعــل، فعــدد الأحــرف أربعــة وعــدد الحــركات ثــلاث والســكون واحــد، وممــا جــاء فيــه 
ــكَ لََحۡكُــمُ بيَۡنَهُــمۡ﴾ ]النحــل:124[: أي لحاكــمٌ  الفعــل المضــارع بمعنــى اســم الفاعــل قولــه تعــالى: ﴿وَإِنَّ رَبَّ
ــوي  ــذا عــلى اســم الفاعــل »حاكــم« للغــرض المعن ــد، وك ــلام عــلى الفعــل المضــارع للتأكي بينهــم، بدخــول ال
ــون٧٤َ﴾ ]النمــل: 74[:  ــا يُعۡلنُِ ــمۡ وَمَ ــا تكُِــنُّ صُدُورهُُ ــمُ مَ ــكَ لََعۡلَ نفســه. ومنــه كذلــك قولــه تعــالى﴿وَإِنَّ رَبَّ
ــه  ــة في ــارع، فالعل ــع المض ــر في رف ــك الأم ــه، وكذل ــه ل ــل مضارعت ــم الفاع ــارع باس ــل المض ــبه الفع ــضى ش فاقت
حلولــه في موضــع الاســم، ومضارعتــه لــه، ويوضــح الجــزولي، رحمــه الله، فحــوى مضارعــة الأفعــال لأســماء 
ــك  ــه ذل ــب إلي ــا نس ــما لم ــدر اس ــن المص ــتق م ــو المش ــلا: »ه ــل، قائ ــم الفاع ــه لاس ــلال تعريف ــن خ ــين م الفاعل
المصــدر جريــا عــلى المضــارع، والمــراد مــن الجريــان موازنتــه لــه حركــة وســكونا وعــدة حــروف نحــو: »ضــارب 
فإنــه عــلى عــدة حــروف يــرب، وموافــق لــه في نظــم حركاتــه وســكناته« )146/2(، ومــا جــاء منــه ملحقــا 

بالــلام مثــل: »إنّ زيــدا ليفعــل«، الــذي يوافــق »إن زيــدا لفاعــل«، مقيــس عليــه.

ــه أن الفعــل يرتفــع بالابتــداء؛ لأن ذلــك يقتــي، كــما أشــار إلى  ولا طائــل يرجــى مــن قــولٍ زعــم أصحاب
ذلــك ســيبويه، انتصابــه في موقــع النصــب، وجــره في موقــع الجــر، مــادام الابتــداء هــو العامــل فيــه. وإنــما كان 
ارتفاعــه لوقوعــه موقــع الاســم، ولأنــه »شــابه الاســم بجــواز شــبه مــا وجــب لــه« )أبــو حيــان 124(، فيكــون 
بذلــك معربــا كالأســماء المتمكنــة مــالم تلحقــه نــون توكيــد أو إنــاث. يقــول أبــو عــلي الشــلوبين: »وكذلــك كــون 
الضمــة علامــة للرفــع في الأفعــال التــي لم يتصــل بهــا مــا يوجــب بناءهــا ولا رفعهــا بالنــون، جــاء الأصــل أيضــا 
ــا التوكيــد  ــه مــا يوجــب بنــاءه وهــو نون فــلا ســؤال فيــه، وإنــما الســؤال فيــما لم يجــئ عــلى أصلــه ممــا اتصــل ب
ونــون جماعــة النســوة، وبــين أنــه لا يمكــن أن يكــون مرفوعــا لأنــه إذا كان فيــه مــا يوجــب بنــاءه لم يمكــن أن 
تدخــل فيــه الضمــة؛ لأن الضمــة إعــراب والمبنــي لا يكــون محــلا للإعــراب أصــلا« )334/1( قــال الجــزولي: 
»وأصــل الإعــراب للأســماء؛ لأنهــا لا تتغــير صيغتهــا لتغــير المعــاني عليهــا.. وإنــما أعــرب ]مــن الأفعــال[ مــا 

أعــرب لمضارعتــه الاســم« )8/2(، والمقصــود بهــذه الأفعــال تحديــدًا الفعــل المضــارع لاســم الفاعــل. 

ــوني  ــاب ن ــا إيج ــه: »وأم ــدة قول ــة واح ــين في كلم ــين إعراب ــع ب ــتحالة الجم ــلوبين لاس ــلات الش ــن تعلي وم
ــل  ــا إذا اتص ــك أيض ــه، وكذل ــكلام في ــدم ال ــد تق ــاء فق ــارع البن ــل المض ــوة في الفع ــة النس ــون جماع ــد ون التوكي
بالفعــل المضــارع مــا يوجــب رفعــه بالنــون لا يمكــن أن يكــون رفعــه بالضمــة لأنــه قــد اتصــل بــه مــا يوجــب أن 
يكــون رفعــه بغــير الضمــة، فــلا يمكــن أن يكــون رفعــه بعلامتــين؛ لأن إعرابــين لا يجتمعــان في كلمــة واحــدة« 

.)334/1(
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فالمعــرب معــرب والمبنــي مبنــي والجمــع بــين علامتيهــما في محــل واحــد ممتنــع عقــلًا ومنطقًا لعلــة التنــافي، وقد 
أكــد هــذا الأنبــاري في إنصافــه حــين قــال: »لــو جــاز أن يجتمــع في اســم واحــد إعرابــان متفقــان، لجــاز أن يجتمــع 
فيــه إعرابــان مختلفــان، فكــما يمتنــع أن يجتمــع فيــه إعرابــان مختلفــان، فكذلــك أن يجتمــع فيــه إعرابــان متفقــان 

لامتنــاع اجتــماع إعرابــين في كلمــة واحــدة« )21/1(.

فالأصــل في الفعــل المضــارع أن يرفــع بالضمــة في الإفــراد، وبثبــوت النــون إذا اتصــل بألــف الاثنــين، أو واو 
ــة؛ لأن الإعــراب بالحــركات أصــل وبالحــروف فــرع، فناســب إعــراب المضــارع الــذي  ــاء المخاطب الجماعــة أو ي
فاعلــه مفــرد بالحركــة، وإعــراب المضــارع الــذي فاعلــه مخاطــب مؤنــث أو مثنــى أو جمــع بالحــروف؛ لأن المؤنــث 
ــراب  ــد إع ــول عن ــين الأص ــع ب ــر الجم ــضى الأم ــرد، فاقت ــن المف ــان ع ــع فرع ــى والجم ــر، والمثن ــن المذك ــرع ع ف
الاســم المفــرد بالحركــة، وبــين الفــروع عنــد إعــراب الفــروع بالحــروف كــما هــو الأمــر في إعــراب المؤنــث والمثنــى 

والجمــع. 

وإذا تعلــق الأمــر بجــزم المضــارع فيــما كان فاعلــه فرعًــا؛ أي مــا كان إعرابــه بالحــروف فإنــه يكــون بحــذف 
النــون، أمــا الجــزم في المضــارع حــال كــون فاعلــه أصــلًا أي مذكــرًا أو مفــردًا فجزمــه يكــون بحــذف الحركــة 
وليــس بحــذف الحــرف؛ إذن فحــذف النــون في المضــارع ذي الفاعــل الفــرع عنــد الجــزم يوازيــه ويقابلــه عنــده، 
حــذف الحركــة في الواحــد الــذي هــو المضــارع ذي الفاعــل الأصــل، والــذي مثّــل لــه بـ»يــربُ«، وهكــذا تكون 
الحركــة في المضــارع الــذي فاعلــه أصــل: مذكــرا كان أو مفــردا، معــادلا للنــون في المضــارع إذا كان فاعلــه فرعــا: 

مؤنثــا كان أو مثنــى أو جمــعَ مذكــرٍ ســالًما. 

وللســيرافي تعليــل دقيــق في قســمة الإعــراب والبنــاء عــلى أضرب الأفعــال الثلاثــة )77/1(، حيــث جعــل 
الفعــل المضــارع معربــا لمضارعتــه الأســماء مضارعــة تامــة، وهــو أمكــن الأقســام، فاســتحق الإعــراب لتمكنــه 
مثــل الأســماء، والــرب الثــاني دونــه في التمكــن، إلا أنــه تحــرك ليشــبه الأســماء شــبها ضئيــلا وهــو المــاضي، وأما 
ــان الأخــيران  ــك اســتحق الرب ــم يتحــرك لمشــابهتها في شيء فبقــي عــلى ســكونه وهــو الأمــر. لذل ــث فل الثال
البنــاء، فأمــا المــاضي الــذي شــابه الاســم مشــابهة ناقصــة فقــد حــرك بالفتــح؛ لأن الفتحــة أخــف مــن الضمــة 
التــي اختــص بهــا المضــارع للأســماء في إعرابــه، وأمــا الأمــر فلــم يتحــرك لمشــابهة الأســماء وبقــي ســاكنا عــلى حاله 
فأعطــي الســكون ولم يعــط حركــة؛ لأن الحركــة أمكــن مــن الســكون فــكان ترتيــب القســمة عــلى النحــو التــالي: 
ضمــة في الإعــراب للمضــارع، وفتحــة في البنــاء للــماضي، وســكون في البنــاء للأمــر؛ لأن الضمــة كــما ذكرنا ســلفا 
أمكــن مــن الفتحــة، والفتحــة أمكــن مــن الســكون، فأعطــي الأمكــن للأمكــن أي الضمــة للمضــارع، والأقــل 
تمكنــا للأوســط أي الفتحــة للــماضي، والأضعــف وهــو الســكون للأمــر لانتفــاء الشــبه بينــه وبــين الأســماء التــي 

ضارعهــا المضــارع مضارعــة تامــة، وضارعهــا المــاضي مضارعــة ناقصــة ولم يضارعهــا الأمــر في شيء.

إن الاســم هــو الأصــل الــذي يقــاس عليــه الفعــل المضــارع باعتبــاره فرعــا لعلــة المشــابهة، وذاك معنــى قــول 
أبي عــلي الشــلوبين: »وأصــل الإعــراب للأســماء؛ لأن الإعــراب جــيء بــه لبيــان معــان هــي الفاعليــة والمفعوليــة 
ــماء؛  ــل إلا للأس ــراب في الأص ــون الإع ــي أن يك ــلا ينبغ ــماء، ف ــون إلا في الأس ــاني لا تك ــك المع ــة، وتل والإضاف
لأن تلــك المعــاني لا تكــون إلا في الأســماء، فــإن دخــل في غيرهــا فإنــما يدخــل عــلى التشــبيه. ولم يشــبه مــن غــير 

الأســماء بالأســماء في دخــول الإعــراب فيهــا إلا بعــض الأفعــال وهــو الأفعــال المضارعــة« )256/1، 257(.
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2-4. تعليل إضمار العلامة أو إظهارها في الفعل

عندمــا ننظــر في الفعــل الــذي فاعلــه مــن الفــروع كلهــا - ســواء المؤنــث الحقيقــي أو غــير الحقيقــي، أو المثنــى 
أو الجمــع - فإننــا نجــده يحتــوي علامــة مــا تميــزه، خــلاف مــا إذا كان الفاعــل أصــلا أعنــي مفــردا مذكــرا، فلــم 

أضمــرت العلامــة في المفــرد وظهــرت في المثنــى والجمــع؟

ألا تــرى أننــا نقــول: جــاء عــلي، وجــاء العليَــان، وجــاء العليِــون؛ لأن الأصــل في الفعــل الإفــراد مــا تقــدم 
عــلى فاعلــه، فــإذا تأخــر الفعــل وتقــدم الــذي كان فاعــلا في الفعليــة ليصــير مبتــدأ في الاســمية، فــإن العلامــة 
تظهــر عليــه فنقــول في الأمثلــة الســابقة: عــلي جــاء، والعليــان جــاءا، والعليــون جــاؤوا، فتظهــر العلامــة في المثنى 
والمجمــوع، ولم تظهــر في المفــرد؛ يقــول الجــزولي: »إذا ذكــر الفعــل علــم أنــه لا بــد لــه مــن فاعــل، وأنــه أقــل مــا 
يكــون واحــدا...ولا يــدرك التأنيــث ولا التثنيــة والجمــع، فيحتــاج مــا لا يــدرك إلى علامــة« )50/2(، فالفاعــل 
ــة فــرع عــلى المفــرد، وعــدل إليهــا بضــم »واحــد إلى  إذا كان مفــردًا يســتغني عــن العلامــة لأصالتــه؛ لأن التثني
مثلــه بــشرط اتفــاق اللفظــين، وأصلهــا العطــف، وفائدتهــا التكثــير، وعــدل عــن الأصــل إيجــازا واختصــارا، 
ــاس، ومدلــولات الأفعــال  ــواع دون الأجن ــه إلا في الأشــخاص والأن ــير وضــم الــشيء إلى مثل ولا يصــح التكث
ــع؛  ــه في الجم ــر نفس ــزولي 11/2(، والأم ــا« )الج ــون في مدلولاته ــما لا تك ــة ك ــا التثني ــح فيه ــلا تص ــاس ف أجن
إذ يعتــره الجــزولي كذلــك فرعًــا عــن المفــرد، فقــد عرفــه بقولــه: »والجمــع ضــم واحــد إلى أكثــر منــه، بــشرط 
اتفــاق الألفــاظ، وفائدتــه التكثــير وأصلــه العطــف، وعــدل عــن الأصــل إيجــازًا، ولا يصــح ذلــك إلا في الأنــواع 
ــا«  ــع مدلولاته ــما لا تجم ــال ك ــع الأفع ــلا تجم ــاس، ف ــال أجن ــولات الأفع ــاس، ومدل ــخاص دون الأجن والأش
)11/2(. فلــما كان المفــرد أصــلا، كانــت التثنيــة والجمــع فرعــين، بدليــل قولــه: »وعــدل عــن الأصــل إيجــازًا 
واختصــارًا« في المثنــى، و»إيجــازًا« فقــط في الجمــع. وقولــه بالعــدول دليــل عــلى وجــود معــدول عنــه هــو المفــرد 

الأصــل، ومعــدول إليــه هــو المثنــى أو الجمــع، باعتبارهمــا فرعــين.

وكذلــك القيــاس عندمــا يتعلــق الأمــر بالتذكــير والتأنيــث، فثمــة معــدول عنــه هــو الأصــل الأول المســمى 
ــو أول« )12/2(  ــذي ه ــل ال ــان للأص ــو ث ــذي ه ــرع ال ــق للف ــف لاح ــو »وص ــه وه ــدول إلي ــرا، ومع مذك

ــا.  ــمى مؤنثً والمس

ــة  ــا يطــرح الشــلوبين ســؤالا عــن ســبب جعــل العلامــة في الفعــل للتأنيــث دون التذكــير، وللتثني وهــا هن
ــراد؟ ــع دون الإف والجم

يجيــب بالقــول: »إذا ذكــر الفعــل أدرك أنــه لا بــد لــه مــن فاعــل، وأنــه أقــل مــا يكــون واحــدا، فمعنــى ذلــك: 
أنــه - أعنــي الفعــل- لا يســتغني عــن فاعــل واحــد، ويســتغني عــن فاعــل مثنــى وعــن فاعــل مجمــوع، فــإذا كان 
الواحــد لا يســتغني عنــه، والتثنيــة والمجمــوع يســتغني عنهــما كان مــا لا يســتغني عنــه تقــوى الدلالــة عليــه، ومــا 
يســتغني عنــه تضعــف الدلالــة عليــه، فلــما انقســم مــا لا يســتغني الفعــل عنــه، وهــو الــذي مــع الفعــل كالــشيء 
الواحــد، ويمكــن أن يجعــل في الفعــل علامــة لــه لكونــه معــه كالــشيء الواحــد إلى قســمين: أحدهمــا: يســتغني 
عنــه، والآخــر لا يســتغني عنــه، جعلــوا العلامــة مــع الــذي يســتغني عنــه منهــما دون الــذي لا يســتغني عنــه؛ 
لأن قــوة الدلالــة فيــه أغنــت عــن جعــل العلامــة لــه، وضعــف الدلالــة في الآخــر أحوجــت إلى جعــل العلامــة 
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ــيره«  ــا في غ ــراد وضعفه ــلى الإف ــة ع ــوة الدلال ــراد، لق ــع دون الإف ــة والجم ــة للتثني ــوا العلام ــك جعل ــه. فلذل ل
.)574/2(

إن الإفــراد والتذكــير في الفاعليــة يَقْــوى الاعتــماد عليهــما، وهمــا ممــا لا يســتغني عنهــما الفعــل، أمــا التأنيــث 
ــه،  ــل عن ــتغناء الفع ــن اس ــا يمك ــارت مم ــا، وص ــا كله ــماد عليه ــف الاعت ــة، فيضع ــع في الفاعلي ــة والجم والتثني
ولا اســتغناء لــه عــن فاعــل واحــد. ولمــا كان الأمــر عــلى مــا ذكــر، اســتغنى مــا قــوي اعتــماد الفعــل عليــه عــن 

العلامــة لقــوة الدلالــة فيــه، وطلبهــا الــذي ضعفــت الدلالــة فيــه وهــو المؤنــث والمثنــى والجمــع.

ــل  ــل إلى الأص ــة الفع ــدة حاج ــة، فش ــة والفرعي ــلوبين إلى الأصال ــر الش ه في نظ ــرَدُّ ــألة مَ ــذه المس ــل ه وتعلي
أظهــر مــن حاجتــه إلى الفــرع، لذلــك »جعلــوا العلامــة مــع التأنيــث دون التذكــير؛ لأن التذكــير هــو الأصــل، 
والحاجــة إلى الأصــل أمــس منهــا إلى الفــرع، وإذا كانــت الحاجــة إليــه أمــس فدلالتــه عليــه أقــوى، فلــم يحتــج 
الــذي هــو التذكــير إلى العلامــة، واحتــاج الفــرع الــذي هــو التأنيــث إليهــا، فلذلــك لحقــت العلامــة مــع التأنيــث 

ــلوبين 575/2(. ــير« )الش دون التذك

 وأمــا قولــه: »إيجــازًا واختصــارًا«؛ فلإفــادة أن العربيــة لغــة الإيجــاز، وأن العــرب عدلــت في الشــيئين المتفقــي 
اللفــظ والمعنــى عــن العطــف، ولم تســتعمله، وإنــما اســتعملت فيــه لفــظ التثنيــة، فلــم يقــل أحــد: جــاءني زيــد 
وزيــد، إنــما يقولــون جــاءني الزيــدان، فيضمــون إلى الاســم المفــرد حرفــا يقيمونــه مقــام تكريــر الاســم الأول 
وحــرف العطــف. وكان الــكلام بذلــك أوجــز أي أخــر منــه وأخــف لمــا فيــه مــن اســتثقال التكريــر، فهــذا 
معنــى قولــه: »وعــدل إلى العطــف إيجــازًا، ويقــوم الحــرف في ذلــك مقــام التكــرار وحــرف العطــف« )الشــلوبين 
309/2( ولا يعــدل عــن الإيجــاز إلى العطــف إلا لفائــدة بلاغيــة، فعندمــا ننظــر في قولــه تعــالى حكايــة عــن نــوح 
يَّ وَلمَِــن دَخَــلَ بيَۡــيَِ مُؤۡمِنٗــا وَللِۡمُؤۡمِنـِـنَ وَٱلمُۡؤۡمِنَـٰـتِۖ﴾ ]نــوح: 28[،  – عليــه الســلام: ﴿رَّبِّ ٱغۡفِــرۡ لِ وَلـِـوَلَِٰ
نجــده ســبحانه قــد عطــف المؤمنــات عــلى المؤمنــين، أي عطــف جمــع مؤنــث ســالم عــلى جمــع مذكــر ســالم، والحال 
أن المؤمنــين لفــظ متضمــن للذكــور والإنــاث باعتبــار الأصالــة والفرعيــة، لكننــا عندمــا نتدبــر الآيــة نــدرك أن 
الله ســبحانه اختــار العطــف لنكتــة بلاغيــة أساســها الإطنــاب، حيــث ذكــر العــام ﴿وَللِۡمُؤۡمِنـِـنَ وَٱلمُۡؤۡمِنَٰــتِۖ﴾ 
﴾ ؛ إمعانًــا في الــر بالوالديــن في دعــاء نــوح – عليــه الســلام – واســتغفاره لوالديــه؛  يَّ بعــد الخــاص ﴿لِ وَلـِـوَلَِٰ
باعتبــار الوالــد مــن المؤمنــين والوالــدة مــن المؤمنــات، وهــذا كلــه زيــادة في تفصيــل بــر نــوح – عليــه الســلام 
ــف  ــل عط ــى، والأص ــار المثن ــث اخت ــة؛ حي ــة لطيف ــا نكت ــا هن «. وه ــديَّ ــه: »وَالِ ــه، والدعــاء لهــما بقول – بوالدي
« ولم يقــل: والــدي ووالــدتي؛ لأن الــر بالوالديــن يقتــي أن نســتغفر لهــما  الوالــدة عــلى الوالــد، فقــال: »وَالـِـديَّ
بهــذه الصيغــة لمــا توحــي بــه مــن التســاوي وعــدم المفاضلــة، وإن كانــت الصيغــة في حقيقتهــا تــشي بــشيء مــن 

أفضليــة الوالــدة؛ لأن الأم والــدة بالحقيقــة، أمــا الأب فوالــد بالمجــاز. 

إن تذكــير الفاعــل يغنــي عــن العلامــة في فعلــه باعتبــاره أصــلا، إذ ليــس هنــاك أصــل آخــر يلتبــس بــه، فلــما 
كان المذكــر ســابقا في الوجــود والمؤنــث تابعــا لــه، تقــرر تــرك الأول عــلى حالــه، ووســم الثــاني اللاحــق بــه وهــو 
المؤنــث، فصــح في الأول »المذكــر« أن تكــون علامتــه الــترك بــلا علامــة - لأن الــترك بــلا علامــة علامــة، كــما 
هــو مقــرر عنــد النحــاة - ووجبــت العلامــة في الثــاني »المؤنــث«؛ لأن »المذكــر هــو الأصــل والأول، والمؤنــث 

فــرع وثــان« )الشــلوبين 313/2(.
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خاتمة

ــان ذاك التكامــل العلمــي الحاصــل بــين الأندلــس والمغــرب في علــوم  لقــد كان الوُكــد في هــذا البحــث، بي
ــاني  ــك الجيَّ ــن مال ــن كاب زي ــاة المرِّ ــن النح ــا م ــس حظُّه ــإذا كان للأندل ــة، ف ــا خاص ــة، وفي نحوه ــة عام العربي
الأندلــي )672هـــ(، وابــن مضــاء القرطبــي )592هـــ( وغيرهمــا، فلســت أحتــاج إلى التذكــير بأربــاب هــذا 

وم )723هـــ(. العلــم مــن المغاربــة كالجــزولي )607هـــ( وأبي عبــد الله محمــد المعــروف بابــن آجــرُّ
ــد  ــع أبي محم ــة م ــم البلاغ ــا، كعل ــم فيه ــهرة تآليفه ــة، وش ــوم العربي ــة في عل ــوق المغارب ــافٍ تف ــير خ وغ
القاســم الســجلماسي )ت704هـــ( مــن خــلال كتابــه »المنــزع البديــع في تجنيــس أســاليب البديــع«، وابــن البنــاء 
ــي  ــازم القرطاجن ــع ح ــروض م ــم الع ــع«، وعل ــة البدي ــع في صناع ــروض المري ــه »ال المراكشي)721هـــ( في كتاب

ــاء«. )684هـــ( مــن خــلال ســفره »منهــاج البلغــاء وسراج الأدب

وإذا كان أهــل البلاغــة والعــروض قــد تأثــروا بالمنطــق في تآليفهــم، فكذلــك كان الجــزولي في قانونــه، حيــث 
مــلأه بالحــدود المنطقيــة، وذلــك ملمــح ظاهــر في تآليــف المغاربــة، فضــلًا عــن ميلهــم للتعليــل، وقــد كان قانــون 
ــا وينبوعًــا صافيًــا كــرع فيــه ابــن الشــلوبين، ففتــح لــه آفاقًــا رحبــة في التعليــل،  الجــزولي في النحــو مــوردًا عذبً
فحــرّ مــادة علميــة ثــرّة اســتحلبها مــن كراســة الجــزولي النحويــة، فــكان ســفره السَــنيِ »شرح المقدمــة الجزوليــة 
ــه، وأضحــى منهــلًا للمهتمــين  ــه، ولم ينســج ناســج عــلى منوال ــه، لم تســمح قريحــة بمثال ــير« عمــدة في باب الكب
ــزْن معــه ســهلًا  ــا مــا كان طالــب النحــو ليقــدر عــلى ركوبهــا، فصــار الحَ والباحثــين، بعــد أن ذلــل لهــم صعابً
والتعليــل النحــوي ظاهــرًا واضحًــا؛ لمــا اتســم بــه شرحــه مــن الاســتبحار والعمــق في عــرض الآراء ومناقشــتها، 
ــورة  ــلكه، ووع ــة مس ــاج إلى شرح؛ لصعوب ــا يحت ــه أحيانً ــعتها، وإن كان شرح ــالة وتوس ــائل الرس ــباع مس وإش

عبارتــه. 

ــل  ــة تعلي ــيرها، ومتع ــا وتيس ــل إبانته ــلوبين فض ــن الش ــإن لاب ــة، ف ــف المقدم ــل تألي ــزولي فض وإذا كان للج
بعــض مــا جــاء في ثناياهــا، مثلنــا ببعضهــا، تحبيبًــا لهــذا العلــم وحفــزًا لطالبــه، إذ كل مــا يجــد في العقــل قبــولًا 
يكــون إلى النفــس أقــرب، وفي التعلــم أنســب، إذ يحمــل صاحبــه عــلى الطلــب والتعلــق بــه وإن صعُــب، خاصــة 

ل عليــه فيهــا لأجــل الإفهــام والفهــم.  إذا تعلــق الأمــر بالعربيــة وبعلومهــا؛ لأن التعليــل معــوَّ

أما نتائج البحث فنجملها في الآتي:

- ــين 	 ــة الإمــداد والاســتمداد ب ــين المغــرب والأندلــس مــن خــلال علاق ــرار بالتكامــل العلمــي ب الإق
ــلوبين. ــليٍّ الش ــزولي وأبي ع ــى الج ــين أبي موس ــين الجليل العالم

- بيــان راجحيــة الأســماء وقوّتهــا عــلى الأفعــال والحــروف باعتــماد معايــير الخفــة، والأوليــة في النفــس، 	
والأصالــة، والاســتقلال والاعتــماد.

- التأكيــد عــلى أن التذكــير أصــل في الفعــل، وأن التأنيــث فــرع فيــه، وذلــك لعلــة لحــوق علامــة التأنيث 	
بالفــرع وعــدم احتيــاج الأصــل لهــا، ولمــا كان ذلــك كذلــك؛ كانــت الحاجــة إلى الأصــل أمــسَّ منهــا 

إلى الفــرع، وإذا كانــت الحاجــة إليــه أمــس؛ فدلالتــه عليــه أقــوى. 
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- أفضليــة الرفــع بالضمــة في الأســماء المعربــة عــلى الحركتــين المتبقيتــين اللتــين ارتبطتــا بالفــروع فقــط؛ 	
فالرفــع بالضــم أصــل؛ لاختصاصــه بــما هــو أصــل، وفي هــذا أقــوى دليــل عــلى قــوة الضمــة، وضعف 

الفتحــة والكــرة.

- إثبات أصالة الرفع بالضمة في المضارع المفرد؛ لعلة حلوله في موضع الاسم، ومضارعته له.	

- ــة 	 ــدة حاج ــرع؛ لأن ش ــل والف ــة الأص ــا، بنظري ــل وإظهاره ــة في الفع ــمار العلام ــل إض ــاط تعلي ارتب
الفعــل إلى الأصــل أظهــر مــن حاجتــه إلى الفــرع؛ ولــذاك كانــت هــذه العلامــة تظهــر مــع التأنيــث 
والتثنيــة والجمــع دون الإفــراد والتذكــير؛ لأن الإفــراد والتذكــير همــا الأصــل، والحاجــة إلى الأصــل 

أمــسُّ منهــا إلى الفــرع.

لقــد بينَّــا مــن خــلال هــذا البحــث، شــيئًا مــن التعليــل النحــوي المســتمد مــن المقدمــة الجزوليــة، أنــار ســبيله 
ز أبــو عــلي الشــلوبين في شرحــه الكبــير – رحمهــما الله تعــالى ونفــع بهــما. وعبَّــد دربــه الأســتاذ المــرِّ
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